1
1
 (  العصبية القبلية ( جامع الخلف بحائل ـ في 25/3/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

  بسم الله الرحمن الرحيم
العصبية القبلية

الحمد لله الملك الأعلى الكبير ، الواحد الأحد ، السميع البصير ، أحاط علما بالجليل والحقير : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ( ؟ .

أحمده سبحانه من إله ، تعالى عن النظير ، وتقدس عن الوزير ، يعلم خائنة الأعين وما يخفي الضمير .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لاشريك له ولا ضد ولا ند ولا ظهير ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، البشير النذير ، والسراج المنير ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد عباد الله :

فاتقوا الله ( : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
روى البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه ، عن جابر بن عبدالله ( ، قال : كنا في غزاة ، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ـ والكسع المشهور فيه : ضرب الدبر باليد أو الرجل ـ يقول جابر :  فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ، فقال الأنصاري : يا للأنصار ، وقال المهاجري : يا للمهاجرين ـ كل واحد منهما يستصرخ مستغيثا قومه ، الأنصاري يستغيث بالأنصار ، والمهاجري يستغيث بالمهاجرين ـ رضي الله عنهم ـ  فسمع ذلك رسول الله ( ، سمع ذلك الذي أنزل الله ( عليه قوله : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ( وقوله : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ( وقوله تبارك وتعالى : ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( فماذا فعل صلوات ربي وسلامه عليه ؟  غضب غضبا شديدا ، وقال ( : (( أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ! دعوها فإنها منتنة )) منتنة : أي من النتن ، أي كلمة خبيثة قبيحة .

أيها الأخوة المؤمنون :
إن في هذا الحديث ، وتلك الواقعة ، بيان لتحريم العصبية القبلية ، ومقت لكل نعرة جاهلية ، فالانتساب فقط للإسلام ، والإتباع لكتاب الله ( ولسنة نبيه ( ، لا لفرق ، ولا لطوائف ، ولا لقبائل ، ولا لأرض ولا لعرق ، حتى ولو كانت على مستوى المهاجرين والأنصار ، فهي منتنة ، كما قال ( : (( دعوها فإنها منتنة )) أي والله العظيم ، إنها منتنة ، إذا وصل الأمر بالناس ، إلى تجاهل تعاليم دينهم ، كقوله تعالى : ( إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ( إذا تجاهلوا ذلك ، وصارت الشعوبية والقبلية ، من أجل التفاخر والتحزب ، والإعانة على الباطل ، واحتقار الآخرين ، والظلم ، فإنهم وصلوا إلى الحضيض من النتن والخبث والحقارة ـ نسأل الله العافية .

أيها الأخوة المؤمنون :
إن ما تقوم به بعض القنوات الفضائية ، من غرس وتأصيل لهذه العادة الجاهلية ، لأمرا خطيرا ، وجريمة نكراء ، عليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، يقول النبي (  : (( اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت )) .

 وفي صحيح مسلم يقول ( : (( كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلِمُهُ ولا يخذُلُهُ ولا يحقِرُهُ ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا )) ويشير ( إلى صدره (( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمُهُ ، وعِرضُهُ ، وماله ، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )) .

فالقضية خطيرة ، وعمل أولائك عمل شرير ، فيه مخالفة صريحة واضحة لنصوص الكتاب والسنة ، يقول تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( تأمل يا رعاك الله بماذا ختمت هذه الآية ( وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
إن في هذه العادة الجاهلية ، واعتبارها ، وجعلها ميزانا لعباد الله ، رفضا لكثير من تعاليم الدين ، ومخالفة صريحة لكثير من نصوص الكتاب والسنة ، وتركا  لما كان عليه سلفنا الصالح ، وتأملوا أيها الأخوة : ماذا يفعل من افتخر بحسبه وطعن في نسب غيره بقول الله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ( وماذا يفعل بقول الله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمٌْ ( . وماذا يفعل من افتخر بحسبه وطعن بنسب غيره بقول النبي ( : (( ليس منا من دعا إلى عصبيه ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية )) ، وما ذا يفعل بقول النبي ( : (( من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم )) قيل يا رسول الله ، وإن صلى وصام ؟ قال : (( وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ، فادعو بدعوى الله سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله )) .

نعم ـ أيها الأخوة ـ الإنسان العاقل ، الذي يخشى الله والدار الآخرة ، يقف عند مثل هذه الأدلة ، بل ويسلم تسليما ، كما قال تبارك وتعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( .

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها الأخوة المؤمنون : 

إن الإعتزاء بعزاء الجاهلية ، أمرا يرفضه الشرع ، بل يحرمه ويحذر منه ، ويأمر بإهانة كل من دعى له أو عمل به  ، يقول نبيكم (  كما في حديث أبي بن كعب ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : (( من تعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا )) والهن هو الفرج أعزكم الله ، وفي الحديث الحسن ، عن أبى هريرة ( ، عن النبي ( قال : (( لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ، إنما هم فحم من جهنم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه ، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ، وفخرها بالاباء ، إنما هو مؤمن تقي ، أو فاجر شقي ، الناس كلهم بنو آدم ، وآدم من تراب )) . 

أيها الأخوة المؤمنون :
إن النعرات القبلية ، كما سمعتم من نبيكم ( ، من الأمور المنتنة ، ولكنها من النتن في مكان إذا كانت في معقل تربوي ، كما في بعض المدارس ، حيث يوجد بعض الجهلة والجاهلات ، وإن كان معهم الشهادات العالية ، ولكنهم يجهلون شرع ربهم ، ويتجاهلون حقيقة أمرهم ، ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ( فيذكون هذه العادة الجاهلية ، باعتبارها والترويج لها بلسان الحال أو المقال ، وما أنتنها وأشنعها إذا وصلت إلى طلابهم ، فصار الطالب يحتقر معلمه بسبب عادة جاهلية حقيرة .

فاتقوا الله عباد الله ، واحذروا العادات الجاهلية ، وكونوا عباد الله إخوانا ، لا يسخر قوم من قوم ، ولا يحقرن مسلم مسلما ، اسأل الله ( أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يرزقني وإياكم الفقه في الدين ، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين .( رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم واحمي حوزة الدين ، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا ، واستعمل علينا خيارنا ، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين . . اللهم ربنا تقبل توباتنا ، واغسل حوباتنا ، واجب دعواتنا ، واهد قلوبنا ، وسدد ألسنتنا ، وثبت حجتنا ، واسلل سخيمة قلوبنا .  اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

عباد الله : 

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .

